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طبق الاصل

مؤيد نعمة

يـسـمـيه العــراقـيــون طــريق المــوت. أمــا الجـنــود الامـــريكــان فـيعــدّونه "زقــاق
العبــوات النـاسفـة"، نـسبـة الـى المـتفجـرات الـتي تــوضع علـى طــول الطـريق
الـسـريع، وفي شــوارع الاحيـاء الـواقعـة علـى طـريـق المطــار. والانتحـاريـون في
الــسـيـــارات محــزمــون بــالمـتفجــرات، يـتــرصــدون الـطـــريق بــانـتـظــار الارتــال
الامريكـية والاهداف الاخـرى. ويندس المتمـردون وسط المارة بـسياراتهم ذات
الـزجـاج المـظلل، وفي لحظـة ينـزلـون زجـاج الـسيـارة ويطلقـون النـار، واحيـانـا
يتـنكــرون بهـيئــة عمــال علـى الـطــريق، فـيقـومـون بــزرع سلـسلــة من قــذائف
المــدفـعيــة علــى الـطـــريق، وبعــدهـــا يفجــرونهــا بــواسـطــة اجهــزة فـتح ابــواب
الكـراجـات او الهـواتف النقـالـة. و لكن الامـر تـسبب في اثـارة ايطـاليـا بـسبب
مـصــرع احــد ضـبــاط اسـتخـبـــاراتهــا في مــطلع هـــذا العــام، ولاقـــرار القـيــادة
العسكرية الامريكية علنا بان الانتقـال بالسيارة على طريق المطار هو شكل
من اشكـال الــروليت الـروسي. يعـد هـذا الطـريق هـو الاكثـر خطــورة من بين
منـاطق العـراق، لـدى الـصحفيـين، والجنـود والقـادة. ويـسمـى هــذا الطـريق
ايـضا بـالطـريق الايرلـندي، وهـو اسم رمـزي عسكـري لهذا الـطريق الـسريع
المـنحـني شــرقــا بــاتجــاه مــا كــان يــسمــى في يــوم مــا "مـطــار صــدام الـــدولي".
وتحيط به احيـاء مثل العامـرية، والحمراء، والجـهاد، والقادسيـة التي كانت
معاقل انصار صدام حسـين. ومثل الاحياء عبر نهر دجلـة، قبالة مقر صدام
في القصر الجمهوري، فان تلك الاحياء هي اكثر من ان تكون احياء شعبية،
واخــرى تعج بــالقـصـور الـتي تـظللهــا الاشجـار- يـسكـنهـا مـن اجل الـتمــويه
المـوالـون لـصــدام. فقـد كـان صـدام في غـايـة الحــذر من ان يـتعـرض لـعمـليـة
اغـتيــال، ولهـــذا شيــد ضـــواحي مــؤيــدة له في الـنقـــاط الاستـــراتيـجيــة حــول
المــديـنــة لحـمــايـته مــن الهجـمــات. ولمــا احـتلـت القــوات الامـــريكـيـــة بغــداد،
اصبـحت تلـك الاحيـاء مخـابـئ للمـتمـرديـن. ومنهـا بـرزت احـدى سخـريـات
الحرب الشرسة. فـقبل سنتين، كان طريق المطار المحطة الاخيرة في الطريق
الـذي سلكتـه الدبـابات الامـريكيـة الغـازية، الـتي انطـلقت من مـوطئ الـقدم
الاول لهــا في بغـداد، أي المـطـار، لـلاستـيلاء علــى القـصـر الجـمهـوري. والان،
فـان مـجمع الـقصــر الجمهـوري، الـذي سـمي بــالمنـطقــة الخضـراء، هـو مقـر
السفارة الامريكية، والحكومة العـراقية الجديدة، واصبح طريق المطار يبين
الكيفـية التي يتحـصن فيها الـوجود الامريكـي في العراق. لقد اثـبت التمرد
بـأنه يتحـرك بشكل يـنذر بـالخطـر، من خلال تغيـير تـكتيكـاته التي حـظيت
باحترام القادة الامريكان، في حين يكن لهم العراقيون الاحتقار بسبب عدم
اكتـراث المتمردين الـواضح بارواح المدنـيين، الذين هم اكـثر ضحايـاهم عددا.
علـيه هنـاك ثـابت واحـد في طــريق المطـار، هـو ان الـسيــر فيه رحلـة ممقـوتـة،
خصـوصا من جانب الاجانب، بل انها اصبحت دليلهم الشخصي على حالة
الحـــرب. لكـن اغلـب ضحــايــا الـطــريق هـم مـن العــراقـيـين الابــريــاء، الــذيـن
اصيبـوا بــالهجمــات التي كـانت تـستهـدف الاجـانب. في حـين قتل مـا لا يقل
عن 10 غــربيـين منـذ اواسـط نيـسـان، بـضمـنهم مـارلا روزيكـا، 28 عـامــاً وهي
متطـوعة من ليكـبورت)كاليـفورنيا(، والـتي كانت تطـالب الكونغـرس بتقديم
مــســاعــدات امـــريكـيـــة مقـــابل الخــســائــر الـتـي يـتكـبــدهــا الـنـــاس في العــراق
وافغانـستان مـن جراء الهـجمات الامـريكيـة. ففي 16 نيـسان، انفجـرت عبوة
نـاسفة في الـطريـق خلف رتل من عجلات الـهامفـي، فاصـابت سيـارة السـيدة
روزيكــا وقـتلـت اربعــة اشخــاص، بـضـمنـهم عــراقيــون. وبعــد اربعــة ايــام، قـتل
ثـلاثة اجانب آخـرين بهجوم بـالرشاشـات على مسـافة ميل واحـد من المطار.
وفي تقرير نشره على الانترنيت جيـمس يكير احد الناجين من الحادث،وهو
مقـاول امـني عمـل في السـابق مخبـرا سـريـا في مجـال المخـدرات في كـامـدين،
قــال فيه أن وحـدة عـسكـريـة امــريكيـة مخـتصـة بــالعبـوات الـتي تـوضع علـى
الطريق اوقفـت الرتل على مـسافة ميل الـى الغرب من المطـار من قبل. وذكر
السيد يكير بأنه لاحظ سيارة متـوقفة بدت أنها للمتمردين- و فيها عراقي
يتحدث بالهاتف النقـال- في شارع باحد الاحياء الموازية للطريق السريع. و
خلال دقـائق، خـرجت سيـارة سبـورت بـيضـاء ذات زجـاج مـظلل علـى الطـريق
المحــاذي، واستـدارت وخفـضت زجـاج الـشبـابـيك، واطلـق منهــا النـار فقـضت
علــى حيـاة ثلاثــة من المقـاولـين، هم امـريكـي، وكنــدي واستـرالـي، ثم هــربت.
قــال الــسـيـــد يكـيــر " اردت ان اقـتل الارهــابـيـين، و لكـن لـم يكـن هـنـــالك مـن
يعلمنـي بالاتجـاه او المسـافة. ". لقـد اصبح الطـريق مخيفـا حتـى ان احدى
الـشـركـات الامـنيـة الامــريكيـة اعلـنت اوائل هـذا العـام بـأنهــا ستـسيــر سيـارة
تـاكــسي مـصفحــة بين المـطــار وفنــدق شيـراتـون. كـانـت كلفــة نقل الـشخـص
الـواحـد ذهـابـا او ايـابـا 2390 دولارا، و ربمـا هي اغلـى سيـارة اجـرة تقلك الـى
المـطــار في العــالم. ولـكن ان كــان الـسفــر علــى الـطــريق بــواسـطــة هــامـفي، او
بسيـارة مصفحة او بـسيارة عـائلة عـراقية او تـاكسي، فـان الوصول بـامان هو
مناسبـة للاحتفال، و للاحسـاس بالحظ- او بفضل العـناية الالهيـة. " حالما
ادخل الـى الـشـارع او انـطلق الــى المطـار من المـدينـة، ابتــدى بتلاوة آيـات من
القــران لتهـدئــة نفــسي"، هـذا مــا يقـولـه محمـود الــدليـمي، 52 عـامـاً، و هـو
عــامل صيـانــة في المطـار ويـعمل سـائق تـاكـسي في ايـام العـطل. واضـاف: " لا
اعلم متـى يحل دوري كي اصـبح ضحيـة، و لكـني كمـسلم اؤمن بـان لي قـدرا
محـتومـا، لذلك فـاني اثق بـالله، و اترك كل شـيء له". في العام المـاضي، منع
علـى الــدبلـومـاسـيين الامــريكــان و البـريـطـانـيين والــزوار المهمـين استخـدام
الطريق، وبـاتوا يتـنقلون من والـى المطار بـواسطة مـروحية مجهـزة بمدافع،
حـيـث تــسـتغــرق الـــرحلــة الــى المـنــطقــة الخـضــراء 10 دقـــائق. و في زيــارة في
شبـاط، لاحظت الـسيـناتـوره هيلاري رودهـام كلنـتون بـأنهـا كانـت قد قـطعت
المسـافة بـواسطة سـيارة خلال رحلـة سابقـة، في ديسمبـر 2003، و اتخذت من
ذلـك التغـييـر مـثلا علـى المـدى الـذي تـدهــورت فيه الحـالـة الامـنيـة. يفـضل
الـسائقـون العراقـيون، خـصوصـا اولئك الـذين يعمـلون مع الاجـانب، المسـير
بالانحـراف نحو ممـر السيـر الايمن لتـجنب القنـابل المدفـونة في الـوسط. و
البعض يـراوغ عندمـا يقترب من الجـسور لكي يـحبطوا محـاولات المتمردين
اذا ما رموا متفجـرات من فوق. و لكن كـما هو معتـاد، فان الرحـلة عبارة عن
عـملـيـــة زحف مخـيف تــسـتغـــرق ســـاعـــة، لان الـــزحـــام يــشـتـــد خلف الارتـــال
الامريـكية- او بسبب الفـوضى التي تعقب الهجمـات التي تحدث بين الحين
و الاخر. وتـضع بعض الدوريـات الامريكيـة عبارات بـاللون الاحمـر بالعـربية
والانـكليـزيـة تـطلـب من الـســائقـين الابتعـاد مـسـافــة"100 متــر" والا فهم في
خطـر الموت. وتتطلب الاجراءات وجود مـسلحين في ابراج عجلاتهم يلوحون
بقبضـة مشدودة لمـن يقترب منهم مـن قادة المركبـات، او يلوحون بقـناني الماء
او بلـوحات، أو يـطلقون رصـاصات تحـذيريـة قبل التـسديـد صوب الـسائقين.
ولكـن ذلك غـــالبــا مــا يــشكل مـصــدرا لاثــارة الغـضـب في بغــداد، لان حــامـلي
الـبنـادق قــد فتحــوا النــار وقتلـوا او اصـابـوا عـراقـيين لا دخـل لهم بـالـتمـرد،
لكنهم بـبساطـة لم يكونـوا على بـينة من اجـراءات الامريكـان، او ان صبرهم
نفـد مـن البقــاء خلف الــرتل. ويبـقي القـادة الامــريكـان الخـسـائــر البـشـريـة
ســـرا، فـمـن الــــواضح أنهــم قلقــــون علــــى معـنـــويـــات الجـنـــود الامــــريكـــان، او
مـستخـدمـي الطـريق الآخـريـن. قبل اصـدار تقـريـر نـتيجـة التحـريـات حـول
مصـرع نيـكولا كـاليبـاري، ضابـط المخابـرات الايطـاليـة، قال قـادة كبـار مرارا
بــان مخــاطــر الـطــريـق مبــالغ فـيهــا مقــارنــة بمخــاطـــر المنــاطق الاخــرى في
العـراق. فقـد قـال العـميـد مــارك نيل مـسـاعـد قـائـد الفـرقـة الثـالثـة مـشـاة،
المسـؤولـة عن بغـداد، قبل ظهـور تقـريـر كـاليبـاري: " لا الاحـظ أي شيء غيـر
طبـيعي علـى الطـريق الايـرلنـدي". عنـدمـا نشـر التقـريـر، محـيت منه ارقـام
الهجمـات علـى الطـريـق. و لكن تم اظهـار مـا مـحي من طـريق الكـومبيـوتـر،
فبـانت حـالات القلق الـتي كـانت تـنتـاب الجنـود الامـريكـان في 4 آذار عنـدمـا
اطلقوا النـار على سيـارة الـ"تويوتـا سيدان" الـتي كانت تقـل السيد كـاليباري
وجـوليـانـا سكـرينـا، وهـي صحفيـة ايطـاليـة كـانت قـد انقـذت قبل دقـائق من
الحادث، بـعد ان كـانت رهيـنة لـدى المتمـردين لمـدة شهـر. قيل بـان هنـالك 17
هجـومـا انتحـاريـا بـالـسيـارات وقع بمنـاطق أخـرى في العـراق خلال الاسبـوع
الــذي سـبق مقـتل كــالـيبــاري،  وقــد تم تعـميـم ذلك علـــى جمـيع الــوحــدات
الامـريكيـة علـى شكل رسـائل"كن حـذرا". قـال التقـريـر بـان 135 هجـومـا شن
على الطـريق خلال الاشهر الاربعة لـغاية اذار، بضـمنها 15 عمليـة انتحارية
بـــالــسـيــــارة، و 14 هجـــومـــا بـــالـصـــواريـخ. ولكـن حـتـــى ان تـلك الارقـــام ربمـــا
تـسـتخف بـالمخـاطـر. فقـد ذكـر احـد تقـاريـر هـذا العـام اعـدته شـركـة امـنيـة
غــربيـة بـان هـجمـات طــريق المـطـار قــد اشتـملـت علــى 14 عمـليـة انـتحـاريـة
بــسيــارة في تـشــريـن الثـــاني وكــانــون الاول مـن العــام المــاضـي فقـط، وهــو مــا
يشـكل ضعف العـدد المـذكـور في تقـريـر كــاليبـاري. وقـال التقـريـر :" ان العـدو
ماهـر جدا في اخفـاء كميـات كبيـرة من المتفـجرات داخل عجلـة". وسط تلك
التحـديات الخـطرة جـدا التـي تواجههـا عمليـة قيـادة السـيارة، يـظهر تمـثال
يعـرف بـالــرجل المجنح. يمـثل التـمثـال عبـاس بن فـرنـاس، ذلـك الفلكـي من
شـمال افـريقيـا الذي تـقول الاسـطورة بـأنه قـد بنـى آلة بـدائيـة للطـيران في
العـام 875 وتمـكن بـواسـطـتهــا من الـطيـران الانــسيــابي نـزولا مـن تل خـارج
قــرطبــة. ان جنـاحـيه الممــدودين يـشيـران الـى نـقطــة حيـث يتـم فيهـا تـوديع
المــســافــريـن الــذيـن يـنـــوون المغــادرة عـبــر مـنـطقــة المـطــار الآمـنــة، او لـتحـيــة
القـادمين بـسلام. ثمــة شخص يـدعـى احمـد هـاشـم)27 سنـة( وهــو مهنـدس
كــردي، وصل بـسلام الـى الــرجل المجـنح و الفـرح بــاد علـيه. فقــال: " عنـدمـا
اكــون علــى طــريق المـطــار، اشعــر بـــأنه لا يفـصلـني عـن العـــالم الاخــر ســوى
شعـرة". أمــا الجنـود الامــريكـان، فــواجب الخـروج بـدوريــة علـى شـارع المـطـار
يـشكل امـرا ممقوتـا جدا. يحـاول بعض الجـنود غلـق ابواب الهـامفي بـ"قفل
المعركة"، وهذا اجـراء يشبه قفل الباب باحكام ليكون البيت اكثر امنا، لكنها
عـملية تعـرقل الخروج. والعـديد منهـم، مثل حال العـراقيين، ينـطلقون وهم

يرددون الصلوات، ومع ذلك يشعرون بالعذاب. 
ترجمة /المدى 
عن/ النيويورك تايمز

باتجاه مطار بغداد: 

عين على الطريق وأخرى على
المتمردين

جون بورنز
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س ـ في كـتابك "بعـد الجهاد، أميـركا
ـــــة والـــصـــــراع مــن اجـل ديمقـــــراطــي
إسـلامـــــيــــــــــــة"، تـقــــــــــــول أن الإسـلام
والـــديمقــراطـيــة لـيــســا مـتـنــافــريـن
وبـــــأن القـيــم الإسلامـيــــة والأفـكــــار
الديمقـراطيـة يمكن أن يـتعايـشا في
حــــضــن مـجــتــمـع مــــــزدهــــــر. كــيـف

توصلت لمثل هذا الاستنتاج؟
فــيلـــدمـــان: هـنـــاك اعـتـبـــارات عـــدة
تـدخل في هـذا المجـال. أولهـا: يـؤكـد
العــديــد من المـسـلمـين وعلــى رؤوس
الأشهـاد أن الـديمقـراطيـة والإسلام
يمـكن أن يمــضيـــا صنــويـن، زد علــى
ــــــــة ــــــــدان إسـلامـــي ــــــــاك بـل ذلــك، هـــن
ديمقــراطيــة، تــسيــر الــديمقــراطيــة
فـيهـــا بـنحـــو جـيـــد نــسـبـيـــا، تـــركـيـــا
أوضح مــثـــــال علـــــى ذلــك، بل ربمـــــا
يكــون بـــوسعـنــا ذكــر انــدونـيــسـيــا أو
بنغلادش كـأمثلـة عن ديمقـراطيـات
تتــرسخ الآن. وثـــاني اعـتبــار هــو أن
اصلاحــــات ديمقـــراطـيـــة قـــد جـــرى
تـبنـيهــا مــؤخــرا في بلــدان إسـلاميــة
أخـرى ـ ونـذكـر الـدستــور البحـريـني

الجديد باعتباره حالة واضحة.
في الـصعيـد العـملي، نـرى أن وجـود
ديمقــراطيــات إسلاميـة أمـر ممـكن،
وهـي مـــوجـــودة فـعلا، وفي المــسـتـــوى
الـنــظـــري نجـــد عـــددا يـتـــزايـــد مـن
ـــــــاس الـعـــــــاديـــين في المـــثـقـفـــين والـــن
العــالـم المــسلـم يعلـنــون أن تقــالـيــد
الإسلام وتقــاليـد الــديمقــراطيـة لا
يتنـافران، وبـالمستـطاع التـوصل إلى

معايشتهما معا.
س ـ لمـا تحين لحظـة صيـاغة دسـتور
ديمقــراطـي في بلــد مــسلـم، مــا هـي
الاعتبارات والمصاعب الخاصة التي

تواجه العمل؟
ــــــدمــــــان ـ الأول يـــتـــمــــــوضـع في فـــيـل
المــستــوى النـظــري. فقــد آل النــاس
إلى رأي مـفاده أن المقـاربتـين ليسـتا
مـتنافـرتين. ومن حقيقـة أن الله هو
الحــــاكـم لــــدى المــــسلـمــين، يحـــسـب
البعـض أن ليس بـوسع البشـر البت
بــأمــر الحكــومــة. إذن قــد يكـــون من
العسيـر المواءمـة بين سلطـة الشعب

السياسية وبين حكم الله.
لكـن، ومــا زلـنــا نـتـكلـم في المــسـتــوى
الـنـظــــري، يمكـن الإجـــابـــة في أطـــار
الإسلام أن علـــى الـــرغـم مـن ان الله
هــو الحـــاكم، فــان شــرائعه خــاضعــة
دائماً لتـأويل البشر، وبـأن الحكومة
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عن صياغة الدستور في البلدان المسلمة
من كردستان.

س ـ إذا كــــان دسـتـــــورا أفغــــانـــسـتــــان
والعـــــراق حـققـــــا نجـــــاحـــــا معـيـنـــــا،
ويشجعان علـى إرساء ومنح حريات
جـــديـــدة إلـــى شعـبـيهـمـــا، فـمـــا آثـــار

ذلك على المنطقة؟
فيلـدمــان ـ اعتقـد أن ذلك في طـوره
لإخـــــــــراج المـغــــيــــب مــــن الحـــــــــريـــــــــة
ـــــديمقـــــراطــيـــــة لـــــدى عـــــدد مــن وال
الــــشعــــوب المجــــاورة. وكــــانـت إيــــران
مـسـرحــا لتحـول ديمقــراطي واعـد،
فقـــد نـــادى رجـــال الـــديـن الــشـيعـــة
ـــــات حـــــرة ـــــانـــتخـــــاب ـــــون ب العـــــراقــي
ومفـتـــوحـــة، وطـــالـب رجـــال الـــديـن
الــشـيعـــة الإيـــرانـيـــون بـــانـتخـــابـــات
محــدودة، وهــذا مــا سـيكــون له اثــر
علـى إيـران. كـذلك شهـدت العـربيـة
السعوديـة انفتاحـا ملحوظـا وبدأت
بـالانـتخـابـات الـبلـديـة. وفي سـوريـا
هنـاك شعـور مـتنــام بضـرورة إجـراء
الإصلاحــــات. بــــالمقــــابل لــــو حـــصل
إخـفــــــاق ديمـقــــــراطـــي في الـعــــــراق،
فــســيكـــون مــــردود ذلك سـيـئـــا علـــى
المنـطقـة بـأكـملهـا. فـالـذيـن ينـادون
ـــــديمقـــــراطــيـــــة ـــــاللــيــبـــــرالــيـــــة وال ب
سـيـصلــون إلــى قـنــاعـــة مفــادهــا أن
الـــديمقـــراطـيـــة بـنـيــــة حكـــومـيـــة لا
ــــــدان ذات تــــصـلـح لـلـعــيـــــش في الــبـل

الأغلبية المسلمة.
س ـ الكثير يتساءلون عما سيحدث
لـو أنـتخب المـتطـرفـون ديمقــراطيـا،
وأنت تـذكــر في كتــابك مثـالا مـربكـا

عن ذلك، هو مثال الجزائر.
فــيلــــدمــــان ـ واضح أن في الجــــزائــــر،
ـــــى نقــيـــض مـــــا يعــتقـــــد أكــثـــــر وعل
النـاس، ليس الإسلاميـون من اغرق
ـــــيـــــــــــــــة، ـــــبــلاد في الحـــــــــــــــرب الأهــل ال
ــــــوا أنهــم ـــــون لــم يـعلــن فــــــالإسلامــي
ســيلغـــون الـــديمقـــراطـيــــة، بل علـــى
العـكـــس، أعلـنــــوا عـن اســتعــــدادهـم
ـــــــات لـلـــمـــــشـــــــاركـــــــة في الانـــتـخـــــــاب
ـــــــديهــم ــــــا. ولــم تـكــن ل ديمقــــــراطــي
ـــــات ذلـك ـــــدا في إثــب ـــــة أب الإمـكـــــانــي
بـطــريقــة أو بــأخـــرى لأن الحكــومــة
العـــسكـــريـــة هـي الـتـي ألغـت نـتـــائج
ــــــات؛ وهـــي الـــتـــي ألـغـــت الانـــتـخــــــاب
الحـــــريـــــة في الـــبلاد. اعـــتقـــــد أن في
العــــالـم المـــسلـم وفي الأمــــاكـن الـتـي
تـوفــرت فيهــا للنـاس حـريـة نـسـبيـة،
أكــدت الانـتخــابــات نجــاح الأحــزاب
ـــــة. وهـــــذا مـــــا حــــصل في الإسلامــي
العــراق، وسيحـصل في أفغـانــستـان.
فهـــذا هـــو المــيل العـــام الـــذي نمـيـــزه
فـــيـهــــــــا. وذلــك لا يـعـــنـــي أن هــــــــذه
الأحــزاب ســوف تـتـبـنــى بــالـضــرورة
مـــوقفــا مـنــاهـضـــا للـــديمقــراطـيــة.
وأمـامـك مثـال تــركيـا، الـبلـد الـذي
يـتبــوأ الــسلـطــة فـيه حــزب إسـلامي
معـتــدل، حـتــى وإن لـم يحـمل هــذه
التسمية. فـالعلمانية التركية تمنع
ذلـك، لـكــنه حـــــزب إسلامــي يحـكــم

بطريقة ديمقراطية جدا.
س ـ  إذن مـا أن وصلوا إلـى السلـطة
حتى غدوا معتدلين على نحو ما؟

فيلـدمان ـ في تـركيا، كـانوا مـعتدلين
نــسـبـيـــا عـنـــدمـــا رشحـــوا أنفـــسهـم،
اعـتقـــد أن في المـنـــاخ الـــديمقـــراطـي
تـتطـلب البـراغمـاتيـة أن يـهيئ المـرء
ليـنتـخب ثـــانيـــة. فمـــا دمت تــسعــى
إلــى انتخـابك ثــانيــة، فمـا بــوسعك
الحكم بطريقة تفقدك محبة جزء
كـبير من الشعب. بـالمقابل في إيران،
حيث جاؤوا إلى السلطة عن طريق
الــثــــــورة، لا يمـكــنـهــم أن يــبــيـحــــــوا
لأنفــسهـم اتخـــاذ إجـــراءات قـمعـيـــة
يـــرفــضهـــا الـــشعـب بــشـــدة. يـــوجـــد
اخـتـلاف واضح بـين الـــوصـــول إلـــى
السلطـة عن طريق وسائل مشروعة
وبين الـوصول إلـى السـلطة بـالقوة.

ترجمة وإعداد)المدى(
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علــيهــــا الحـكــــومــــة المـنــتخـبــــة. وفي
المـستـوى الـعملي، الـدستـور مطـروح

للتحوير أو التغيير الآن.
س ـ هل يمـكـــن القـــــول أن ضغـــــوط

مورست من اجل التعديل؟
فيلدمـان ـ سبق أن مورسـت ضغوطاً
من اجل إجـراء تغييرات فيه. بل في
يــوم الـتــوقــيع علـيه، أعــرب آيــة الله
الــسيــستــاني عـن اعتــراضــاته بهــذا
الـصــدد. وبــدا أن قـــادة من الـشـيعــة
ــــــــشـغـــــــــــالات ـــــــــــوا صـــــــــــدى لان كـــــــــــان
الـــــســيـــــســتــــــانــي. فـقــــــد اعــتــــــرض
الـسيـستـاني عـلى الـرئاسـة المتكـونة
مـن ثلاثــة أعـضــاء وجــوانب أخــرى،
لكـنه قـــال أن للجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة
السلـطة علـى تعديل هـذه الوثـيقة،
وأعلن صراحـة عن رغبته في تعديل

المثالثة الرئاسية.
س ـ إذن فـــالـبـنـيــــة الحكـــومـيـــة هـي
نــظـــــام رئـــــاسـي بـــــدلا مـن الـنــظـــــام

البرلماني؟
فيلـدمـان ـ كـلا، الحقيقــة، أنه نظـام
رئـــــاســي يــتـــــألف مــن رئــيــــس وزراء،
ورئــاســة مكــونــة مـن ثلاثــة أعـضــاء،
يـتـمـتعــون بــسلـطـــات حقـيقـيــة، أي
سلـــطـــــة الفــيــتـــــو، لـكــنهـــــا لــيــــســت

السلطة التشريعية الأساسية.
س ـ مـاذا يقول الـدستور المـؤقت عن

حقوق الإنسان والحرية الدينية؟
فــيلــــدمــــان ـ هــــو يــضـمـن الحــــريــــة
الــديـنيــة، وحــريــة المعـتقــد، وحــريــة
الفكــر، بلغـة مـسـتعـارة مـن الإعلان
العالمي لحـقوق الإنسان. وهو يحدد
أيـضــا سلـسلــة مـن حقــوق الإنـســان
المــــألــــوفــــة والمـــســتلــــة مـن الــــوثــــائق
العـالميـة الخـاصـة بحقــوق الإنسـان:
حـق الحـــمـــــــــايـــــــــة مـــن الـــتـعـــــــــرض
للتعـذيب، وحق الحمـاية المـتسـاوية
ـــــــــون، وحـق الإجـــــــــراءات في الـقـــــــــان

المنتظمة، الخ.
س ـ علـى هذا هـو يقتـرب من إعلان

حقيقي لحقوق الإنسان؟
ـــــالفـعل فــيلـــــدمـــــان ـ لـعلــي أصـفه ب
كــإعلان تــام لحقــوق الإنـســان. فهــو
يــضــمــن المـــســـــاواة بــين العـــــراقــيــين
جميعـهم، رجالا ونـساء، بمـعزل عن
ديــنهـم، أو الأثـنـيــــة الـتـي يـنـتـمــــون
إليها، أو أصلهم الـقومي. هو إعلان
مـكــتـــمل جـــــدا لحقـــــوق الإنــــســـــان،
وبهــــذا فهـــو وثـيقــــة مهـمـــة في هـــذا

المجال.
س ـ هل ينص علـى مشـاركة النـساء

في الحكومة؟
فيلـدمـان ـ نعـم. يصـرح قـانـون إدارة
ـــــة ـــــأن الجـــمعــي ـــــؤقــت ب ـــــة الم ـــــدول ال
الــوطـنيـــة مبـنيــة بـطــريقــة تـضـمن
ـــــســـــــاء 25% مـــن المـقـــــــاعـــــــد في لـلـــن
الجـمعيـة الــوطنيـة. ويـتسـاءل المـرء
هل هـذه هـي حصــة دقيقـة أم هـدف
ــــــوغـه ؟ ذلـك أن لـغــــــة ــــــوب بـل مــــطـل
القانـون مزدوجة بهـذا الصدد، لكن
لـربمـا أقــول انه يقتــرب من المـطلب
الــرسـمـي في أن تـتـضـمـن الجـمعـيــة
الوطنية في الأقل 25% من النساء.

س ـ هل كـنـت تـتــوقـع أن تكــون هــذه
الـــوثـيقـــة مـــوضـع نقـــاشـــات عـــامـــة

واسعة؟
فيلـدمـان ـ نعم. إذ أن هـذه الـوثيقـة
أعـــدت من دون مـشــاركــة كـبيـــرة من
الـنــاس. وهــذا خـلل ادركه الجـمـيع.
وهــــا هـي الآن مــــوضـع نقــــاش عــــام،
لكـن يبقـى هل ستـتغيـر بكـاملهـا أم

ستعدل بعض جوانبها؟
ـــــشـــــــاط ـــــــالـــن س ـ في مـــــــا يـــتـعـلـق ب
الــــســيـــــاســـي، هل يمـــنع الـــــدســتـــــور
العراقي المؤقت، كـما يفعل الدستور
الأفغاني، ارتكاز الأحزاب السياسية

على جماعات إقليمية أو أثنية؟
فـيلــدمــان ـ كلا هــو لا يمـنعهــا، فلــو
كـان قــد منعهـا، فمـا كـان ليـتمـاشـى
مع تـنـظـيـمـــات سـيـــاسـيـــة مقـتـــرنـــة
بــالأحـــزاب الكــرديــة وهـي المـتحــدرة
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الأفغــــان صــــاغــــوا دسـتــــورا يـــســــوي
الصراع في ما بينهم.

ـــــا س ـ اعـــتقـــــد أن المحـكــمـــــة الـعلــي
ستتشكل في الوقت نفسه من قضاة
مـدنيـين وقضـاة إسلاميـين. أتعتقـد

أن هذا الوضع ممكن؟
فيلـدمــان ـ يتعلق الأمـر بـالتجـربـة.
إن ذلك ممـكن لـكنـه غيــر مــضمــون
إطلاقــا. فمـن الممـكن تجـربـة هـيئـة
ــــــــــدور ــــــــــى الاضـــــطـلاع ب قــــــــــادرة عـل
الـــوسـيـط بـين هـــاتـين المجـمـــوعـتـين
مـــــن الــقـــــيـــــم، وذلـــك في شــــــــــــــروط
سـيعـــدِّهـــا بـــاقـي الــشعـب الأفغـــانـي

على أنها شرعية.
س ـ هل تـلعب الـشـريعــة الإسلاميـة
ـــــــدســـتـــــــور، خـــــــارج دورا آخـــــــر في ال
المحكمة العليا، والجزء الذي ذكرته
أنـت للـتــو في عــدم تـبـنـي أي قــانــون

يتعارض مع الإسلام؟
فـيلــدمـــان ـ هنـــاك ضمــان في حــالــة
تطبيق الشريعة وهو وجوب احترام
الشـريعــة التي يـنتمـي إليهـا الفـرد،
بحـيث أن أي شخـص لن يلـزم علـى
ـــــاع مـــنحـــــى شـــــريعـــــة تخـــــالف إتــب
شريعـته. وهذا الضمـان ينص عليه
الدستور. وهـذه ربما هي أهم نقطة
يكـــون للــشـــريعـــة فـيهــــا دور تلعـبه.
ومن الجــديــر ملاحـظــة أن أي نـص
لا يحــــدد أن تـكــــون الـــشــــريعــــة هـي
مصـدر التشـريع أو مصدر الـتشريع

في هذا الدستور.
س ـ هل هنـاك الـتبـاســات أو ثغـرات
مقصودة في الدستور الأفغاني؟ هل
هنــاك مـثلا قـضــايــا لـن يكــون ربمــا
بـــــالمــــســتـــطـــــاع الــبــت فــيهـــــا، يمـكــن
الحـصول فيهـا على اتفـاق أو توافق

وأن حلها هو أمر مرجأ؟
فـيلدمـان ـ الدسـتور يـضمن مـساواة
المـــرأة، لكـنه لا يحــدد مــا سـيحـصل
في مـا لـو وجـدت تــدابيـر خـاصـة في
الـشــريعــة الإسـلاميــة لا تتــواءم مع

هذه المساواة.
ــــــــؤول المحــكـــمــــــــة مـــن المـــمــكـــن أن ت
الـــدسـتـــوريـــة الــشـــريعـــة علـــى أنهـــا
تنـاصـر المـســاواة ولعل ذلك سـيكـون
حلا ممكنـا. هــذه المسـألـة لم تعـالج
فيه بـشكل ظـاهــر، بحيـث أن هنـاك
ثغـرة قــائمـة فعـلا. وعليـه من مهـام

المحكمة تسوية هذا المشكل.
س ـ أعـربت الجماعـات النسـوية عن
خــشـيــتهـــا مـن الـتـبـــاس ضـمـــانـــات
حقــوق المــرأة والـتـي أشـتـمل علـيهــا
الدسـتور، أو لم يفصح عنهـا بالقوة

التي تمنوها.
فيلـدمـان ـ عـدد محــدد من المقـاعـد
ــــــة خــــصــــصــت لـلــنـــــســــــاء في الـهــيــئ
الـتــشـــريعـيـــة ويـــوجـــد في الـــدسـتـــور
ضمــان صــريح بــالمـســاواة بــالنــسبــة
للـنــســـاء. هـنـــاك ايــضـــا ضـمـــان ان
افغــانــستـــان ستـحتـــرم التــزامــاتهــا
بـالمعـاهـدات الـدوليـة، الـتي تتـضمن
المـيـثـــاق الخـــاص بـنـبـــذ كـل اشكـــال
ـــــنـــــــــــســــــــــــــاء ـــــيــــــــــــــز ازاء ال ـــــتـــــمـــــي ال
ـــــات ) .(CEDAWوهـــــذه ضــمـــــان
قــــويــــة لـيـــسـت مــــدونــــة في دسـتــــور
الــولايــات المـتحــدة. ولـيــسـت هـنــاك
مقـــــاعـــــد مخــصــصـــــة للــنـــســـــاء في
هـيئـتنــا التـشــريعيــة. وليــس هنـاك
تــأكيـد واضح علـى مـسـاواة المـراة في
دسـتــــورنــــا ولـم نــصــــادق ابــــدا علــــى
مـيـثــــاق) .(CEDAWبــــالامـكـــــــان
فعل الافــضل دائـمــــا لكـن، في رايـي،
سجلت افغانستان انطلاقة طيبة.

العراق
س ـ لـنــتحــــدث عــن العــــراق. تـبـنــــى
مجلـس الحكم المــؤقت في 8 من آذار

دستورا مؤقتا. على ماذا نص؟
فيلـدمـان ـ نـص مبـدأيـا علــى إنشـاء
بـنـيـــة حكــومـيــة، في الـبــدايـــة خلال
ـــــة الــتــي ســـبقــت ـــــدة الانـــتقـــــالــي الم
الانتخـابات الـوطنيـة التـي جرت في
كــانــون الثــاني، وأرســى بـنيــة قــامت
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هـي من فعل الـبشـر، في حيـاة الفـرد
ـــــة. أضف إلـــــى ذلــك نحــن الــيـــــومــي
نعـتقـــد بـــوجـــود عـــدد مـن الحقـــوق
الأسـاسيـة في الـديمقـراطيـة، والـتي
تــتعـــالــــى علـــى مـــا قـــد يــــراه بعــض
الناس عـدلا أو يراه ظلما في لحظة

ما، كالحق في الحياة وفي الحرية.
وبعد، فهناك تجربة عملية في إطار
الــدستـور تقـوم في إدراك المـؤسـسـات
الـتـي ســتكـــون وسـيــطـــا بــين القـيـم
والقيـم الديمقـراطيـة، التي عنـدما
نـنظر إلـيها من الخـارج، ربما تـظهر

متناقضة.
أفغانستان

س ـ ما المشكلات البنـائية التي ربما
ــــــدســـتــــــور في واجـهـهــــــا صــــــاغــــــة ال

أفغانستان؟
فـيلــدمــان ـ هـنــاك مــشـكلات كـبـيــرة
تــظهـــر في أثـنـــاء إعـــداد أي دسـتـــور
كان. وهي لا تتصل بقضية المواءمة
بـين الإسلام والــديمقـــراطيــة. فـمن
الــوارد أن تــوجـــد سلـطــة تـنفـيــذيــة
قويـة أو سلطة تـنفيذيـة ضعيفة في
ـــــة إسلامــيـــــة، أي أن أي ديمقـــــراطــي
الأمـر يـتعلق بـقضـايـا عـامــة مهمـة
لأي دستور. ففي أفغـانستان، هناك
حقــيقـــــة أن الـــــدســتـــــور يــصـــــرح أن
الإسلام هو الدين الـرسمي للدولة.
ــــــة ــــــدول لـكــنـه يـحــــــدد أيــــضــــــا أن ال
الأفغـــــانــيـــــة ســتــنـــظــم انــتخـــــابـــــات

وستحترم القيم الديمقراطية.
إن المــشـتـــركـين في "لـــوايـــا جـيـــرغـــا"،
وهـو اكبـر مجلـس أفغـانـي تقليـدي،
أنصتوا بعنـاية للنواب، في ثاني يوم
مـن اجـتـمــــاعه، الــــذي جــــرى في 15
ديسـمبـر من العـام 2003 في كـابـول.
إذ اجـتــمعـت الــــشخــصـيـــــات بغـيـــــة

صياغة دستور البلاد الجديد.
وكـان علـى الأفغـان تـسـويـة المـسـالـة
الــبــنـــــائــيـــــة في تـــطــبــيـق القـــــانـــــون
الإسلامـي. واقـتـــرحـــوا شـــرطـــا هـــو
أصلا مــوجــود في مـشــروع الــدستــور
الإيـرانـي للعـام 1906 الــذي يقـضي
بـأن أي قـانـون يـتبنـاه الـشعـب يجب
ألا يـتعــــارض مع الإسلام. وأنــشـــأوا
أيضا محكمة دستورية لها السلطة
مـبـــدأيـــا في فحـص احـتـمـــال خـــرق
قـانـون مـا لقـيم الإسلام. إذن لـدينـا
مـثــــال علــــى بلــــد ظهـــر فــيه صـــراع
محتمل وأوجد حلاً لذلك الصراع.
ولـكي أكــون دقـيقــا، لــربمــا أقــول أن
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حوار مع نوح فيلدمان

في هذا الحوار، يتحدث نوح فيلدمان،
وهو أستاذ القانون والمتخصص
بالفلسفة الإسلامية، عن تجربتين

دستوريتين حديثتين أسهم هو شخصيا
فيهما، فقد كان مستشار وزارة الخارجية
في شؤون الحرية الدينية في أثناء تحرير

الدستور الأفغاني. وفي العراق، كان،
من منتصف نيسان حتى تموز من العام

2003، مستشارا دستوريا لدى سلطة
التحالف المؤقتة، وأعطى المشورة لعدد

من أعضاء مجلس الحكم المؤقت. كما
استشير في تحرير عدد من الوثائق

الدستورية المؤقتة.


